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 اللهجات العامية بعين جيوسياسية

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

اً؟ حين تفتقر وسائط إعلامية عربية إلاتوريالدعابة لديك لمحاولة فهم هذه المخمصة كاري هل تستطيع استخدام حس
الوع الثقاف والتربوي، وبالتال السياس، فما ه الجهات الفيلة بالاضطلاع بهذه الأمانة؟ ستعجب، لأنك لا تستوعب

حدوث ذلك ف الإعلام. للتذكير: الجذر الثلاث «ع ل م» يحتل مانة متميزة بين سائر الجذور، ففيه العلم والتعليم
.والإعلام، وزد عليها المعلوماتية

يتها فم حرتوه أنها محقّة ف ة برهان علثير من الفضائيات العربية. ليس ثمال اللهجات العامية ف ّالمحور تفش
أن الشعوب العربية لا تفهم الفصح اً، فخلصوا إلأن المشرفين عليها درسوا الأمر ملي ذلك، لأنه لا يوجد دليل عل

الت ه واحدة ف كل البلاد العربية، أو أن كل شعب يريد أن يتف بلهجته وينعزل بها عن بقية العرب، أو أن الوحدة
العربية أثبتت أنها مشروع غير مجدٍ، فالجامعة العربية مثال كالنهار لا يحتاج إل دليل. قد تجد هذه الآراء مبرراً

لسلوكها، لو كانت تحصل عل مواردها المالية، من غير ميزانيات دولها، من القوى الأجنبية المستفيدة من التفتيت
والتشتيت، مثلا.

الأسئلة المدمرة للأعصاب، ه ف منته البساطة: كيف يستطيع مواطنو دول مجلس التعاون فهم اللهجات المغاربية
بيسر؟ بماذا نفسر عدم وجود ولو فضائية مصرية واحدة، تعتمد الفصح لغة إعلام ووسيلة مخاطبة؟ ميزة اللهجة

كونها مفهومةً لدى كل العرب، لأنها كانت منذ أوائل القرن العشرين، خصوصاً، لغة الفنون، إضافة إل المصرية ه
الريادة الثقافية فراً وأدباً ونقداً. للأسف، انحسرت تلك الريادة وانخفض منسوبها. الأده هو أن العالم العرب لا يلوح

مترثاً لضرورة وجود مركز جاذبية عرب، بينما يعان العرب انعدام أفار رائدة تناسب العصر، وتلتق حولها
.المشارب والمصالح المختلفة، وأحياناً المتناقضة



أهمية الفصح ف الإعلام ف جوانبها السياسية، ه أنها تشل منظومة قيم مشتركة، بعس اللهجات، الت يصبح فيها
العرب ف نظر العرب: هو الآخر. وهذا «الآخر» يزداد بعداً بمرور الزمن، لأن الفصح ستون مهمشة بعد بضعة

عقود، ثم ستُقص ف بعض أقاليم العالم العرب، لتحل محلّها اللغات الإثنية، وسيصير الحديث عن الهوية كأنه
.معلومات عن أقوام أخرى

لزوم ما يلزم: النتيجة الطبية: عل من لا يرى العواقب الجيوسياسية، أن يراجع طبيب عيون لأن بصره ضعف، وطبيب
.علوم عصبية لأنه فقد البصيرة
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